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مقدمة:
الحوثيون جماعــة عقائديــة مســلحة متمردة، تــقوم عقيدتهــا السياسيــة علــى نظريــة الحــق الإلهــي، 
ــي  ــا تدّع ــة بعينه ــي مزعوم لسلال ــاق دين ــلطة والثروة كاستحق ــامتلاك الس ــي ب ــفويض الربان والت
ــي الوقت الذي لا تزال  ــع الآخر. وف ــامح م ــايش والتس ــة تنبذ التع ــا قتالي ــي. هويته ــفوق العرق الت
ــح  ــا ســارعت لفت ــات إلاّ أنه ــى عدة جبه ــة عل ــة الشرعي ــع قوات الحكوم ــة م ــا داخلي تخوض حرب
جبهــة عسكريــة خارجيــة فــي البحر الأحمر وضد الكيــان الإسرائيلــي بذريعة الدفــاع عن غزة، وهو 
مــا أدى تاليــاً لتــعرض اليمن لضربــات جويــة عنيفــة من الولايــات المتحدة وبريطانيــا وإسرائيل. 
وفــي الآونــة الأخيرة، وتحديداً منذ 15 مــارس المنصرم تصــاعدت حدة الضربــات الأمريكيــة ضد 
الحوثيين والبنيــة التحتيــة للدولــة اليمنيــة، فمــا هــي الأهداف الأمريكيــة من وراء ذلك؟ ومــاذا ينشد 
ــع  ــة وتحدي المجتم ــة الإسرائيلي ــى الجبه ــارج الحدود عل ــات خ ــي مواجه الحوثيون من الدخول ف
الدولــي فــي منطقــة البحر الأحمر وبــاب المندب؟ وهل يقــاتل الحوثيون حقــاً لأجل غزة أم أن لديــهم 
أهدافــهم الخاصــة؟ قبل الشروع فــي التفــاصيل نرى من الأهميــة بمكان تبيين طبيعــة العلاقــة التــي 
ــلحوثيين  ــلك المصالــح وسمحت ل جمــعت الحوثيين بالمصالــح الغربيــة فــي اليمن، وكيف هيــأت ت

بــالتمدد فــي الجغرافيــة السياسيــة اليمنيــة حتــى غدوا ســلطة أمر واقــع

كيف تمدد الحوثيون تحت نظر الغرب وحمايته؟
تمدد الحوثيون وتوســع نشــاطهم الــعسكري وتعــاظم طموحهم السياســي تحت سمــع وبصر اللاعبين 
الدوليين، الأمريكيين والبريطانيين تحديداً، الذين لم يغفلوا عن مراقبة اليمن وأداء اللاعبين المحليين 
وصــعود بعضــهم، وفــي المقدمــة منــهم الحوثيين الذين شرعوا منذ وقت مبكر فــي بنــاء تنظيمــهم 
الخــاص ونســج علاقــات سريــة مــع طــهران لتقويــة مركزهم، وأسسوا مــا سمــي منتدى الشبــاب 
المؤمن كواجهــة فكريــة للــعمل الشــعبي وبنــاء التنظيم، وبفــعل طموحــهم الشديد فــي الســلطة حولوا 
ــه  ــلح، ومن ــاب المؤمن المس ــى تنظيم الشب ــة إل ــة الفكرية/الديني ــاب المؤمن ذي الصبغ منتدى الشب
خرجت مليشيــا الحوثــي المتمردة التــي نــازعت الرئيس الســابق علــي عبد الله صالــح الســلطة 
وخــاضت معــه ستــة حروب )2004-2010( ذهب ضحيتهــا أكثر من خمســة وعشرين الف جندي 
يمنــي بحسب يحيــى الحوثــي الشــقيق الأكبر لزعيم الجماعــة]1[. لكن الفاعــلين الدوليين لم يظُــهروا 

تعاطفــهم مــع الحوثيين وحسب بل ورفضوا بشكل قاطــع توصيفــهم كجماعــة متمردة إرهابيــة
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وعندمــا نــهض اليمنيون فــي ثورة شــعبية ســلمية )11 فبراير2011م( لبنــاء دولــة ونظــام جمهوري 
جديد لم تجد تــلك الأطراف الدوليــة سوى الحوثيين أنفســهم لتستخدمــهم كحصــان طروادة لتــقويض 
ــة  ــع الدول ــفت م ــي تحال ــي الثورة المضــادة الت ــة ف الثورة من الداخل. فكان الحوثيون رأس الحرب
ــقاط  ــعب وحسب بل واس ــقاط ثورة الش ــح( ليس لإس ــي عبدالله صال ــلوع عل ــام المخ ــة )نظ العميق
البــلد برمتــه ونظامــه الجمــهوري فــي انــقلاب عسكري )21سبتمبر2014( حظــي بمباركــة الــقوى 
الدوليــة نفســها عبر فرضهــا مــا سُمــي حينهــا اتفــاق الســلم والشراكــة]2[ الذي عمّد ســلطة الحوثيين 
ــادة التحــالف العربــي  ــة بقي ــة والشرعي ــهم الــعسكري، لتشتــعل بعدهــا حرب استعــادة الدول وانقلاب
الســعودي، ويوضــع اليمن تحت الوصايــة الدوليــة والإقليميــة بــإشراف اللجنــة الرباعيــة )أمريكا-

بريطانيا-الســعودية-الامارات(

ــات  ــي الوقت الذي سخّر إمكان ــالف ف ــات التح ــأييده لعملي ــغرب ت ــهر ال وخلال سنوات الحرب أظ
ــي أبريل  ــق حديث صدر ف ــاً لتحقي ــعزيز مركزهم. وطبق ــح الحوثيين وت ــة لصال ــات الدولي المنظم
2025م عن منصــة “فرودويكــي #Fraudwiki“ حمل عنوان “ شرعنــة مليشيــا الحوثــي من 
خلال لوبيــات السلام الزائف والأبحــاث الموجهــة“]3[ أعدّه الدكتور عبد القــادر الخراز، أظــهر 
ــي وصــلت  ــانية الت ــاعدات الإنس ــار دولار من المس ــغت أكثر من 32 ملي ــي بل حجم التمويلات الت
ــات الملايين  ــى مئ ــة إل ــي، إضاف ــا الحوث ــا لمليشي ــقد الماضــي، ذهب معظمه ــى اليمن خلال الع إل
من الدولارات التــي وُجــهت إلــى بــعض مراكز الأبحــاث ومنظمــات المجتمــع المدنــي المرتبطــة 
بــالحوثيين. علاوة علــى استخدام جزء من هذه الأموال فــي إعــادة صياغــة الخطــاب الدولــي بشكل 
يخدم الحوثيين، مــع إلقــاء الــلوم علــى الحكومــة الشرعيــة والتحــالف العربــي فــي تدهور الأوضــاع 
الإنســانية. ووفقــا للتحقيــق، فــإن المجتمــع الدولــي أصبــح متواطئـًـا فــي الأزمــة، حيث تمسك بمســار 

تفاوضــي يــقسم الســلطة مــع الحوثيين، متجــاهلًا أنــهم مجرد ذراع لمشروع إيرانــي توســعي

هذا التوجــه عزز نــفوذ الحوثيين علــى حســاب الدولــة اليمنيــة حيث يتم تصوير الحوثيين كـ“ســلطة 
أمر واقــع“، فيمــا تحُمَل الحكومــة الشرعيــة والتحــالف العربــي المسؤوليــة عن الوضــع الإنســاني، 
ــات  ــعتمد الأمم المتحدة ومنظم ــهد، حيث ت ــة المش ــادة هندس ــة أداة لإع ــارير الدولي وأصبحت التق
حقوقيــة علــى مصــادر مرتبطــة بلوبيــات حوثيــة. وأشــار التحقيــق إلــى أن بــعض هذه المنظمــات 
ــح  ــا من ــة ومفاوضــي سلام وهو م ــة كأطراف مستقل ــادات حوثي ــقديم قي ــي ت ــا ف ــعبت دورًا رئيسيً ل

الجماعــة غطــاءً سياسيــاً غير مستحــق
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وطبقــاً للتحقيــق، فــقد عمــلت هذه الجهــات علــى أربــع مســارات رئيسيــة لتــعزيز ســلطة الحوثيين: 
-إضفــاء الشرعيــة علــى انقلابــهم، -وإعــادة تــقديم قياداتهم كفاعــلين دوليين، -والتــأثير على الخطاب 
ــفيف  ــي لتخ ــارير الأمم المتحدة بشكل انتقائ ــة، -وتوظيف تق ــة الحوثي ــج السردي ــي عبر تروي الدول
الضــغط الدولــي عليــهم. كمــا اشــار التحقيــق لدور المبــعوث الأممــي هــانز غروندبيرغ فــي تــعطيل 
قرارات البنك المركزي فــي عدن للإصلاحــات الماليــة، مــا سمــح لــلحوثيين بــالاستمرار فــي نــهب 
ــة وتمويل عملياتــهم العسكريــة. وخــلص التحقيــق إلــى أن المجتمــع الدولــي لم يــعد  إيرادات الدول
ــة من خلال تمويل مشــاريع تديم الوضــع  ــي تعــقيد الأزمــة اليمني ــح أداة ف ــفرج، بل أصب مجرد مت
القــائم، مــع تــعزيز سياســة الإفلات من العقــاب. كل ذلك عزّز من ســلطة الحوثيين وسطوتــهم 
واحتــفظ بــهم كورقــة بيد الــغرب للضــغط علــى اليمن وابتزاز جواره الإقليمــي. ولــعبت الولايــات 
المتحدة وبريطانيــا دوراً محوريــاً فــي تــعزيز ســلطة الحوثيين وإنقــاذهم من الســقوط المحتوم، وفــي 
هذا السيــاق كشف رئيس مجــلس النواب فــي الحكومــة الشرعيــة ســلطان البركانــي عن توجيهــات 
أمريكيــة قــال إنهــا منــعت تــقدم الجيش اليمنــي والمقاومــة الشــعبية نحو العاصمــة اليمنيــة صنعــاء 
وتحريرهــا من أيدي ميليشيــا الحوثــي المدعومــة من إيران، بــعد أن كانت الــقوات الحكوميــة علــى 
مشــارفها مطلــع العــام 2016. مضيفــاً: »حينمــا كان الجيش الوطنــي يحقــق الانتصــارات ويزحف 
ــأن  ــغ الســفير الأمريكــي آنذاك رئيس الوزراء الســابق الدكتور أحمد بن دغر، ب ــاء أبل ــى صنع عل
ــه عن التدخلات  ــي من جانب ــالد اليمان ــابق خ ــة الس ــاء خطٌ أحمر«]4[. وكشف وزير الخارجي صنع
البريطانيــة لصياغــة اتفــاق ستوكــهولم]5[ الذي تم برعايــة أمميــة فــي السويد فــي 13 ديسمبر 
2018، والذي منــع قوات الحكومــة الشرعيــة من تحرير محافظــة الحديدة ومينائهــا وأبقاهــا حتــى 

اللحظــة بقبضــة مليشيــا الحوثــي الانقلابيــة

والان وبــعد عشر سنوات من الانــقلاب الحوثــي وغض الطرف عن كل انتهاكاتــه المستمرة بحــق 
ــقرارات  ــلت كل ال ــا ظ ــة، وبعدم ــه العسكري ــاء قدرات ــي تمدده وبن ــي ف ــاهل الغرب اليمنيين، والتس
ــى  ــي بشت ــا ظل الدعم الدول ــي، وبعدم ــأذى الحوث ــي لا يت ــة الادراج ك ــأن اليمن حبيس ــة بش الدولي
صنوفــه يصل إلــى جيب الحوثــي تباعــاً متلفــع ثوب المســاعدات الإنســانية، وبــعد إنقــاذه من 
ــة وأمريكا  ــارع بين الحوثيين من جه ــاقم بشكل متس ــفجر الصراع ويتف ــقوط أكثر من مرة، ين الس
وإسرائيل من جهــة ثانيــة، وتعــلوا الأصوات بضرورة هزيمــة الحوثــي وتطبيــق الــقرارات الدوليــة 
بشــأنه وبــالأخص الــقرار الدولــي )2216(]6[. فــهل خرج الحوثــي عن السينــاريو المرسوم وتوجب 

معاقبتــه؟
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هل يقاتل الحوثي لأجل غزة أم لأجل مشروعه الخاص؟
فــي الواقــع هذا سؤال مُلـّـح ومشروع، فكثيرون لا يــعرفون أن الحوثــي وصل إلــى الســلطة بانــقلاب 
عسكري علــى رئيس منتخب، وأنــه يدعــي الحــق الإلهــي فــي الحكم ولا يــقبل الشراكــة مــع أحد، 
وانــه يمــارس أبشــع صنوف الانتهــاكات بحــق اليمنيين بمــا فيهــا حرمانــهم من الرواتب منذ أكثر من 
ــعز منذ عشر سنوات  ــة ت ثمانــي سنوات، فــي الوقت الذي يحــاصر أربعــة ملايين يمنــي فــي مدين
ــة ينــهب  ــا وقتل مواطنيهــا، وهو بشــهادة المنظمــات الدولي ولا يتوقف عن قصف أحيائهــا عشوائي
ــالاً  ــلين رج ــه آلاف المعتق ــاع، وتضم سجون ــة من أفواه الجي ــة ويسرق اللقم ــاعدات الخارجي المس
ونســاء يموت منــهم المئــات تحت التــعذيب. ولا يتســع المقــام لسرد جرائم الحوثــي ومعانــاة اليمنيين 

معــه

ــح  ــلن فت ــهذا الأخير يع ــي إذ ب ــه اليمن تحت حكم الحوث ــائس الذي يعاني ــي مثل هذا الوضــع الب وف
جبهــة عسكريــة مــع إسرائيل والولايــات المتحدة شــعارها نصرة غزة.! وهــي قضيتنــا المركزيــة 
ولا ريب ويجب نصرتهــا من كل الشــعوب والحكومــات العربيــة والإسلاميــة والوقوف معهــا بكل 
ــا جــاء  ــى حمل السلاح كم ــادر عل ــاد لكل ق ــاب الجه ــح ب ــا وفت ــا عسكري ــي ذلك اسناده ــا ف قوة بم
فــي فتوى الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين]7[. ولو لم تكن أيدي الحوثيين ملطخــة بدمــاء اليمنيين 
ومنغمســة فــي انتهــاكات جسيمــة لحقوقــهم ومصــادرة حرياتــهم والتضييــق علــى سبل عيشــهم لقلنــا 
إن مــا يــقومون بــه عملا عظيمــا يستحــق الإشــادة. لكننــا حتــى وإن ســلمنا جدلاً بــأن مــا يــقوم بــه 
ــاس  ــة الأمر يخدم بشكل أس ــي حقيق ــه ف ــا، إلاّ أن ــه قضيته ــق من ــي ش ــاه غزة يخدم ف ــي تج الحوث
قضيتــه ومشروعــه الخــاص، فالحوثــي، من جهــة، لا يحمل مشروعــا وطنيــا يمكن أن يتفــق بشــأنه 
ــائد محل  ــي الب ــي الكهنوت ــام الإمام ــعى لإحلال النظ ــي يس ــي سلال ــه طائف اليمنيون كون مشروع
النظــام الجمــهوري، ومن جهــة ثانيــة، فــهو يفتــقر للمشروعيــة السياسيــة كونــه وصل الحكم عبر 

انــقلاب مســلح وفرض نفســه كســلطة أمر واقــع لا يــعترف بهــا مــعظم اليمنيين

ــفراغ  ــلمشروع والمشروعيــة معــاً، وهو يريد بــأي ثمن ملء هذا ال ــقر ل ــه فالحوثــي يفت ــاء علي وبن
وشرعنــه حكمــه، فكانت القضيــة الفلسطينيــة وشــعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هــي 
الرافعــة لملء هذا الــفراغ وتبييض جرائمــه كمــا يؤمل. ويجــهد الحوثــي عبر تحديــه لأمريكا 
ــق موصل لاكتســاب  ــه كطري ــاف خلف ــه للاصطف ــي ودفع ــاطف الشــارع اليمن وإسرائيل لكسب تع

ــي ــي الداخل اليمن ــة كبيرة ف ــي وجدت ممانع ــة الحكم الت شرعي
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ــق  ــي، ليس من منطل ــان الإسرائيل ــات المتحدة والكي ــإن تحدي الحوثيين للولاي ــة، ف ــة ثاني ومن جه
الــقوة، بل لأنــهم يرون أن مثل هذه المواجهــات قليلــة التكلفــة بالنسبــة لــهم، مقارنــة بمــا يمكن أن 
يجنوه من مكاسب دعائيــة وسياسيــة، فوضعــهم البنيوي يتحول فــي الخطــاب إلــى بطولــة، بمعنــى 
أنــهم يتوارون خــلف ضعفــهم أمــام أكبر قوة عسكريــة فــي العــالم، لكن ذلك يصورهم أمــام أتباعــهم، 
وربمــا بــعض خصومــهم، بأنــهم أقويــاء، ويواجــهون أبرز الــقوى الإقليميــة والدوليــة، ويعتــقدون أن 
ذلك سيمنحــهم شرعيــة محليــة وإقليميــة عبر تقديمــهم كطرف إقليمــي منــاهض للاحتلال الإسرائيلي 
ــي  ــلك الشــعبية فــي الصراع المحل ــي الداخل، ويوظف ت ــة، وسيزيد شــعبيتهم ف ــة الأمريكي وللهيمن
من خلال الاستمرار فــي عمليــة الحشد والتجنيد والتعبئــة القتاليــة والطائفيــة، بذريعــة مواجهــة 
أمريكا وإسرائيل. غير أن مليشيــا الحوثيين، التــي تجيد اللــعب علــى حافــة الهاويــة، لا تزال تراهن 
علــى هــامش المنــاورة المتــاح لهــا فــي ظل توازنــات إقليميــة معــقدة، إذ توظف خطــاب »نصرة 
ــلسطين« لتبرير هجماتهــا، دون أن تتورط فــي مواجهــة شــاملة قد تفُقدهــا مكاسبهــا فــي الداخل  ف

اليمنــي أو تــعيد ترتيب أولويــات خصومهــا المحــليين]8[.

دوافع الأمريكان وحلفاؤهم لمواجهة الحوثيين
لمــاذا تذهب الولايــات المتحدة وإسرائيل لخوض مواجهــات عسكريــة مبــاشرة مــع الحوثيين علــى 
ــي لكلا  ــهديد حقيق ــة )الموت لأمريكا- الموت لإسرائيل( لم يمثل أي ت ــعار الجماع الرغم من أن ش
الدولتين بــاعتراف مسؤولــي البــلدين فــي أكثر من مناسبــة؟ الأسبــاب المعلنــة هــي وقف استــهداف 
الحوثيين لحريــة الملاحــة فــي البحر الأحمر ووقف هجماتــهم الصاروخيــة علــى إسرائيل، لكن ثمــة 

أسبــاب أخرى يمكن مناقشــة بعضهــا باختصــار

1- تضخيم الحوثيين وتحويلــهم إلــى تــهديد دولــي: من خلال استمرارهم فــي تــهديد أمن الســفن 
والملاحــة البحريــة فــي البحر الأحمر وخليــج عدن، وهو مــا تسبب بخســائر كبيرة للاقتصاد العالمي 
فــي حين تجد إسرائيل منــافذ بحريــة بديلــة علــى المتوسط تغنيهــا عن منــفذ إيلات المحــاصر فــي 
ــلين  ــي البحر الأحمر مستغ ــة ف ــعب الحوثيون دور القراصن ــة المطــاف ل ــي نهاي ــة. وف ــج العقب خلي
ــفن الأخرى من  ــى عبور الس ــة عل ــا نقدي ــفرض رسوم ــة من المرور ل ــفن الإسرائيلي حظرهم الس
منطقــة بــاب المندب وجنــي الأموال منهــا. وطبقــاً لتــقرير فريــق الخبراء الدوليين المعنــي بــاليمن 
لعــام 2024 فــقد أكد بــأن الحوثيين يجنون مــا يقــارب )180( مــليون دولار شــهريا كرسوم عبور 

من الســفن التــي تدفــع مقــابل عدم استهدافهــا ]9[.
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ــقوى الدوليــة المعنيــة بالمــلف اليمنــي تســعى جــاهدة لتحويل الحوثيين إلــى تــهديد  والواقــع أن ال
ــأن  ــه. ويرى خبراء استراتيجيين ب ــا ب ــي اليمن واستئثاره ــا ف ــي يشُرعن سياســاتها وتدخلاته دول
واشنطن حــاولت تضخيم الهجمــات الحوثيــة فــي البحر الأحمر، وركزت عليهــا إعلاميــاً، وســعت 
لاستصدار قرارٍ من مجــلس الأمن، وهو الــقرار )2722( لكــي يعُطــي لهــا شـــرعية عسكرة 
المنطقــة والسيطرة علــى واحدٍ من أهم الممرات المائيــة فــي العــالم، ليــعكس هذا رغبــةً أمريكيــةً 
وبريطانيــة لــلتواجد فــي بــاب المندب، ورغبتهمــا فــي إضعــاف النــفوذ الصينــي وتــهديد تواجده، 
وعدم السمــاح بــعبور تجارتــه عبر هذا المضيــق، وبالتالي عدم السماح أيضــاً لروسيا، ومحاصـرة 

نفوذهــا الســابق فــي هذه المنطقــة]10[.

من جهــة أخرى يــقوم التحــالف الدولــي عبر تدخلــه المبــاشر فــي اليمن بتمديد الأزمــة اليمنيــة عبر 
ــه مــع الحوثيين ليس لإســقاطهم بل لمنحــهم  إعــادة تدويلهــا لتسويــغ البدء بصراع جديد لا أفــق ل
فرصــة أخرى للبقــاء تحت لافتــة المقاومــة، ولكــي تبقــى الأزمــة اليمنيــة تدور فــي فراغ اللاحل، 
وتبقــى اليمن تدور فــي فــلك المصالــح الدوليــة. إن محاربــة إسرائيل وأمريكا تــعزز شــعبية 

ــائس فــي اليمن]11[  ــاه عن الوضــع الاقتصــادي الب الحوثيين فــي الداخل وتشتت الانتب

2- تــعزيز الحوثيين نــفوذ إيران فــي المنطقــة: فــي نهايــة المطــاف فــإن تحركات الحوثيين فــي 
البحرين الأحمر والعربــي )خليــج عدن( يأتــي ضمن المشروع الإيرانــي الذي يــهدف لتوسيع نفوذه 
فــي تــلك المنطقــة ويمنحــه ورقــة ضــغط ومســاومة فــي مواجهــة خصومــه من الأطراف الدوليــة 
والإقليميــة، ويجــعل من إيران لاعبــا مؤثرا ومسيطراً علــى أهم المضايــق المائيــة المتحكمــة فــي 
إمدادات النــفط والغــاز لتــلك الــقوى، ويتحكم كذلك فــي جزء مــهم من حركــة التجــارة العالميــة، 
الأمر الذي يمثل تــهديداً مبــاشراً لمصالــح الولايــات المتحدة وحلفائهــا. وإجمــالاً ومن خلال 

توظيف الورقــة الحوثيــة تــعمل إيران علــى تحقيــق جملــة أهداف من بينهــا]12[.

اولاًً: توسيــع مجــال النــفوذ الإيرانــي، بــالنظر إلــى أن اليمن يحظــى بموقــع استراتيجــيّ متميز، 
ووزن جيو-سياســي مؤثر فــي المنطقــة

ثانيــاً: الإضرار بدول الجوار الإقليمــي لــليمن، ولا سيمّــا نــفوذ الســعودية. لذلك تــهدف إيران إلــى 
ــة بين اليمن وجواره  ــة تكاملي ــاريع مستقبلي ــة أي خطوات أو مش ــا الحوثيين وعرقل تمكين حلفائه

الإقليمــي قد يترتب عليهــا تــعزيز نــفوذ الدول الخليجيــة فــي اليمن وفــي المنطقــة بشكل عــام
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ثالثــاً: تدعيم موقف إيران فــي مواجهــة الضــغوط الأمريكيــة. وفــي إطــار هذه السياســة العامــة ثمــة 
ــة ذات طابــع نشط أو هجومــيّ،  ــاد راســخ لدى إيران بأنــه من خلال تبنيّهــا سياســات خارجي اعتق
بتوسيــع تدخلاتهــا ونفوذهــا فــي عديد من دول الجوار الإقليمــي -ولا سيمّــا فــي اليمن بموقعــه 
الاستراتيجــي المــهمّ- يمكنهــا دفــع الولايــات المتحدة الأمريكيــة إلــى الاعتراف بمصالحهــا الحيويــة، 

والــقبول بهــا كفــاعل إقليمــيّ محوريّ، والسمــاح لهــا بممارســة دور أكبر فــي المنطقــة.

ــاج  ــي الحوثيين لإزع ــار ف ــاول الاستثم ــا تح ــا والصين: فروسي ــع روسي ــالف الحوثيين م 3- تح
خصومهــا الــغربيين واستنزاف قواهم خــارج أوكرانيــا. وقد ســعت علــى نطــاق أوســع إلــى تأجيــج 
ــى الأرجــح  ــات المتحدة. وعل ــق مشــاكل للولاي ــا لخل ــى آسي ــقرار من الشرق الأوسط إل عدم الاست
فــإن الصواريــخ الــفرط صوتيــة التــي يطلقهــا الحوثيون علــى إسرائيل هــي روسيــة الصنــع وتمثل 
ــالت  ــاق ق ــي السي ــة. وف ــي المنطق ــة ف ــاً لأمن إسرائيل وأمن الملاحــة والســفن الغربي ــهديداً حقيقي ت
صحيفــة »وول ستريت جورنــال« الأميركيــة، إن روسيــا »قدمت الدعم لــلحوثيين فــي استهدافــهم 
لحركــة الملاحــة فــي البحر الأحمر، وذلك بتزويد الجماعــة المدعومــة من إيران بـ»بيانــات أقمــار 

ــة«]13[. اصطناعي

وبحسب مراقبين فــإن الاهتمــام الروســي بجماعــة الحوثيين، يــعكس تحولاً فــي السياســة الخارجيــة 
لموسكو، حيث تبحث عن حلفــاء جدد فــي المنطقــة لتــعزيز مكانتهــا فــي الشرق الأوسط، خاصــة 
ــي هذا الاتجــاه مــا تزال ســفارة  ــة، وف ــات التقليدي ــغير التحالف ــة وت فــي ظل تزايد الضــغوط الدولي
ــعود الســفير الروســي  ــائم بالأعمــال، ومن المرجــح أن ي ــعمل ويديرهــا الق ــا فــي صنعــاء ت روسي
إلــى صنعــاء مفوضــا فوق العــادة]14[. وبالنسبــة لــلصين فــقد كشــفت تقــارير إخباريــة أمريكيــة، عن 
ــقرار  ــهدد است ــي ت ــلحة المتطورة الت ــال التزود بالأس ــي مج ــاون سري بين بكين والحوثيين، ف تع

البحر الأحمر]15[.

ونقــلت قنــاة i24NEWS العبريــة عن مصــادر استخباراتيــة أمريكيــة قولهــا إن جماعــة الحوثــي 
المدعومــة من إيران تستخدم أســلحة صينيــة الصنــع فــي هجماتهــا، مقــابل منــح الســفن التــي ترفــع 

العــلم الصينــي الحصانــة
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قــة فــي اليمن إلــى نهايتــه: وبالطبــع فــقد كان الحوثيون أنفســهم  4- وصول مخطط الفوضــى الخلّاا
أحد أهم أدوات الفاعــلين الدوليين والإقــليميين فــي صناعــة الفوضــى الخلّاقــة فــي اليمن ووصولــه 
إلــى حالــة التشظــي والانهيــار والنزاعــات التــي يعيشــها اليوم. بعبــارة أخرى، فــقد أدّى الحوثيون 

مهمتــهم وبــات اليمن جــاهزا للمضــي فــي مخطط التــقسيم والتقــاسم

ــي  ــا ف ــات تمرير هذا المخطط بم ــهم لا فرق، بيد أن مقتضي وهذا المخطط سيتم بوجودهم أو بغياب
ذلك محــاصرة وإضعــاف المشروع الإيرانــي فــي اليمن والمنطقــة، تقضــي بضرورة التعــامل مــع 
الحوثيين بــأحد أمرين، إمــا تحجيمــهم وإضعافــهم مــع الاحتفــاظ بــهم لأدوار مستقبليــة أخرى وهو ما 
نرجحــه. وإمــا تصفيــة نــفوذهم بشكل نهائــي وإخراجــهم من المشــهد اليمنــي بالكليــة، وهذا احتمــال 
ضــعيف لا تؤيده الوقائــع، فحزب الله الذي شنتّ عليــه إسرائيل أعنف حرب شــهدها فــي تاريخــه لا 
يزال حــاضراً فــي المشــهد اللبنانــي وإن بصورة أضــعف، وهو مــا ينبــئ بــأن قرار تصفيــة نــفوذ 
ودور الأقليــات الشيعيــة )الحاكمــة( فــي المنطقــة لم يتُخذ بــعد من قبل اللاعبين الدوليين وأنــهم لا 

زالوا يدّخرونهــا لمهــام مستقبليــة قادمــة

وهنــا يمكن أن ننتــقل لمناقشــة سيناريوهــات ومستــقبل الهجمــات الأمريكيــة المتواصلــة للتعــامل مــع 
جماعــة الحوثيين وهمــا سيناريوهــان اثنان

اولاًً: سيناريو الحرب الشاملة واقتلّاع الحوثيين
هذا السينــاريو هو مــا ترغب بــه الحكومــة الشرعيــة وتــعمل علــى بلوغــه. وفــي هذا السيــاق دعــا 
ــة  ــة الخلاص“ من جماع ــا “معرك ــا أسماه ــى م ــي إل ــاد العليم ــي رش ــادة اليمن ــلس القي رئيس مج
الحوثــي المســلحة]16[ لكن هذا السينــاريو لا يــعتمد بــالضرورة علــى رغبــة الشرعيــة أو قرارهــا، 
فهــي لا تمــلك قرار الحرب الذي هو بيد التحــالف الســعودي، وهذا الأخير قراره بيد التحــالف 
الأمريكــي، وهؤلاء لم يعــلنوا صراحــة عن رغبتــهم فــي طــيّ صفحــة الحوثــي وإنهــاء دوره 
ــائلاً  ــال ق ــع تروث سوشي ــى موق ــي منشور عل ــي اليمن، وقد خــاطب الرئيس ترمب، الحوثيين ف ف
»الخيــار أمــام الحوثيين واضــح: توقــفوا عن إطلاق النــار علــى الســفن الأميركيــة، وسنتوقف عن 

ــليكم«]17[. ــار ع إطلاق الن
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وأكد وزير الدفــاع الأمريكــي أن واشنطن لا يهمهــا الحرب الأهليــة اليمنيــة]18[. من جهتــه قــال قــائد 
الــقوات الأوروبيــة فــي البحر الأحمر )أسبــايدس( الأدميرال فاسيــليوس جريبــاريس، نحن لا نقــاتل 
ــي البحر الأحمر  ــهم ف ــا: إن مهمت ــاع الشحن، مضيف ــهم ضد قط ــع أفعال ــامل م الحوثيين، نحن نتع
تــقتصر علــى حمايــة حريــة الملاحــة البحريــة فــقط]19[. وتــلك التصريحــات تكشف عدم وجود توجه 

لدى الأمريكان وحلفائــهم الأوروبيين بخوض حرب شــاملة لاجتثــاث الحوثيين وإنهــاء دورهم.

أضف إلــى ذلك فالتحــالف الســعودي نفســه يبدي قلقلــة من التورط بحرب جديدة مــع الحوثيين 
ــارات لا تريدان  ــعودية والإم ــي إن الس ــهد أمريك ــال مع ــار، ق ــي هذا الإط ــا، وف ــعى لتجنبه ويس
الــعودة إلــى الحرب فــي اليمن، الذي يشــهد صراعــا منذ عشر سنوات، رغم التــغيرات فــي المنطقــة 
ــي الوقت  ــة غير متحمســة-على الأقل ف ــة والإقليمي ــا]20[. وهكذا يتضــح أن الأطراف الدولي وسوري
الراهن- للذهــاب فــي حرب شــاملة لاجتثــاث الحوثــي وإســقاطه، فإســقاط الحوثيين سينُــعش آمــال 
اليمنيين بــعودة الدولــة والشرعيــة وسيجدد تمسكــهم بدولــة الوحدة التــي تشــهد تمزقــاً لم تشــهده من 
قبل، وسيحُبط مشروع انفصــال الجنوب الذي يــقوده المجــلس الانتقالــي الجنوبــي، وكل ذلك لا يخدم 
الرعــاة الدوليين والاقــليميين المــعنيين بتــقسيم اليمن وتقاسمــه. وهذا يضعنــا أمــام السينــاريو الثانــي 

الذي نرجحــه ونراه أكثر واقعيــة.

ثانياً: سيناريو الضربات الجوية المحدودة لتحييد تهديدات الحوثيين
هذا الخيــار يراعــي اعتبــارات مهمــة بالنسبــة لصانعــي الــقرار الدولــي المــعنيين بالمــلف اليمنــي، 
من بينهــا كلفــة الحرب الماديــة والبشريــة فيمــا لو قرروا خوض حربــاً شــاملة مــع جماعــة الحوثــي. 
ووفقــاً لشبكــة CNN الأمريكيــة، فــإن الولايــات المتحدة لن تــقوم بــإنزال قوات بريــة علــى الأرض 
ــي  ــا يش ــة]21[ وهو م ــات الجوي ــه العملي ــقوات الخاصــة لتوجي ــى وحدة من ال ــقتصر الأمر عل وسي
باستبعــاد خيــار الحرب الشــاملة. وثمــة مؤشرات علــى أن العقوبــات والضــغوط الأمريكيــة علــى 
ــة  ــادرة اليمن، متخلي ــا بمغ ــا أمرت عسكرييه ــالت إيران إنه ــا، حيث ق ــي اكُله ــي وايران تؤت الحوث
عن حلفائهــا الحوثيين]22[ وقبــلت التفــاوض مــع الولايــات المتحدة]23[ وهو مــا سينــعكس علــى أداء 

الحوثيين وسيدفعــهم للإذعــان لــلشروط الأمريكيــة التــي ستصلــهم تباعــاً من طــهران
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وإلــى أن يحدث ذلك ستكثف أمريكا ضرباتهــا الجويــة الموجعــة باستــهداف قيــادات الحوثيين 
ومخابئــهم وورش تصنيعــهم الــعسكري ومخــازن سلاحــهم لتحييد قدراتــهم علــى إطلاق الصواريــخ 
والطــائرات المُسيرّة ويضعفــهم كطرف مسيطرة علــى جزء مــهم من اليمن ويبقيهم ضمن الأطراف 

اليمنيــة المتحكم بهــا لتنــفيذ أجندات الخــارج.

إنــه لمن المثير حقــاً أن تأتــي إسرائيل من علــى بــعد 2000كم لتحــارب الحوثــي فــي اليمن، وتأتــي 
ــة  ــاتل الحوثــي فــي اليمن، فيمــا قوات الشرعي ــا من أعالــي البحــار لتق ــات المتحدة وبريطاني الولاي
اليمنيــة المرابطــة علــى مرمــى حجر من قوات الحوثيين يحُظر عليهــا التــقدم خطوة واحدة صوب 
ــهم، ولن يسمحوا- ــة الحوثيين بأنفس ــاً مواجه ــلون حالي ــهم! وهذا لإن اللاعبين الدوليين يفض معاقل
ــي الوقت  ــهم، ف ــهم كون ــى معاقل ــالزحف عل ــة ب ــقوات الشرعي ــقريب والمنظور- ل ــى المدى ال عل
الراهن، ليسوا فــي وارد إنهــاء وجودهم بل تأديبــهم والحد من قدراتــهم، وإذا سُمــح لــقوات الشرعيــة 
بالتــقدم فسيكون ضمن نطــاق ومهــام محددين، فــاللاعبون الكبــار يرغبون بــاستمرار لعبتــهم بمــا 
ــاظ بســلطة  ــاً، ويريدون الاحتف ــاوأة مع ــة والمن ــة الأطراف الموالي يخدم مصالحــهم المرتبطــة بكاف
ــج  ــى تنض ــة، حت ــة ومطاوع ــة وضعيف ــا كانت، هش ــة أقل مم الحوثيين، فترة اطول، ولكن بدرج
بوجودهم شروط تــقسيم اليمن وتقاسمــه، ويظــلوا من جهــة أخرى شوكــة فــي الخــاصرة الســعودية، 

وورقــة ابتزاز لتمرير السياســات الغربيــة فــي المنطقــة. 
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الخاتمة:
نجــح الحوثيون فــي ركوب موجــة طوفــان الأقصــى والظــهور كمدافــعين عن غزة وقضيتهــا 
العادلــة وسط خذلان عربــي واسلامــي كبير، وبصرف النظر عن صدقيــة توجهــهم من عدمــه فــإن 
أحد أهم أهدافــهم الاستراتيجيــة من رواء ذلك هو بنــاء شرعيتــهم المنقوصــة والخرج من ربقــة 
ــهم  ــع هم ينتزعون شرعيت ــي الواق ــة. ف ــة الشرعي ــى فضــاء الدول ــة المتمردة إل ــة الانقلابي الجماع
انتزاعــا ولا يستجدونهــا من أحد وهذا مــا لا يمكن انكاره. لكن مغامرتــهم تــلك وضعتــهم امــام تــهديد 
مصيري من قبل أطراف دوليــة وإقليميــة ومحليــة تــهدف لتصفيــة حســاباتها معــهم، ولكل أجندتــه 
الخاصــة، واختلاف الاجندات هذا يؤجل قرار إســقاطهم ويمنحــهم وقتــاً أطول فــي الســلطة. صحيــح 
ــات  ــى استمرار حدة الضرب ــة إل ــهم، بالإضاف ــة لهزيمت ــة عسكري ــي وجاهزي ــأهب محل ــالك ت أن هن
الجويــة الأمريكيــة للأهداف الحوثيــة علــى امتداد اليمن لكن ذلك لا يبدو أنــه سيــغير كثيراً من 

ــالردع ــة الصراع الذي يكتفــي ب معادل

الحوثيون استــعدوا بشكل أفضل لمواجهــة طويلــة الأمد مــع أمريكا وحلفائهــا، وقوات الشرعيــة قد 
ــى الأرض.  ــا لكن دون إحراز مكاسب عل ــغ غضبه ــات محدودة لتفري ــا بخوض مواجه ــح له يسُم
لا يزال الحوثيون، كمــا نعتــقد، يمتــلكون فرصــة للبقــاء قد تطول وقد تــقصر، فتــعدد اللاعبين 
فــي المــلف اليمنــي وصراع المصالــح بينــهم، ومراوغــة الأطراف الدوليــة ورغبتهــا فــي توظيف 
ورقــة الحوثــي لتمرير مصالحهــا فــي اليمن، وارتهــان الإرادة والــقرار اليمنــي للخــارج، وغيــاب 
أي قيــادة محليــة فــي مناطــق سيطرة الحوثيين قــادرة علــى تنسيــق جــهود اليمنيين صوب التحرير، 
وتمــاسك الحوثيين حتــى اللحظــة وتطوّر قدراتــهم النوعيــة، ومقدرتــهم علــى نســج علاقــات خارجية 
ــا  ــي يفتقده ــقوة والجرأة الت ــلك ال ــي يمت ــى لاعب إقليم ــهم إل ــهم، وتحوّل ــة لخصوم ــع دول مناوئ م
الطرف الشرعــي، كل ذلك يؤجل إلــى حين مســألة ســقوطهم ويبنــي علــى المدى البــعيد الشرعيــة 
التــي يســعون اليهــا بتحولــهم من جماعــة انقلابيــة إلــى دولــة. ورغم ذلك قد تأتــي الريــاح بمــا لا 
تشتهــي الســفن ويجد الحوثيون أنفســهم محــاطون من الداخل بانتفاضــة شــعبية تقــلب كل الموازين 
والحســابات الداخليــة والخارجيــة، تقتلــع نظامــهم الكهنوتــي وتــعيد الدولــة والنظــام الجمــهوري إلــى 

ســابق عــهدة
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